
يفاكلا قيلعتلا

ينابل الأ الإمام ةيملعلا ةنايخلا ب ىمر نم ىلع

: ىفطصا نيذلا هدابع ىلع لام سو ، ىفكو هلل دمحلا

ةنايخلا ب همهتاو ، ةيملعلا هتبترلو ينابل الأ للإمام اهيف صقنت لوهجم اهبتك ةلا سر يلإ تلسرأ دقلف دعب امأ

... ةيملعلا

جوري لا لوهجم ؛ذإكلام اهيلع قيلعتلا نم يلإ اهلقان بلط ةيبلت نعو اهنع ضارع الأرمالإ لوأ يف يلا بب رطخو

هذهب سانلا ضعبل رارتغ نمالا لصحي دق ام تيأرف ، يسفن ىلإ تعجر .مث ملعلل هذخأ يف ىرحتي لا نم ىدل إلا

. اهيلع قيلعت ىلإ جاتحت يتلا تارقفلا يف رظنلا تيأرف ةلا، سرلا

كلذ... يف اللهيل هرسي ام كيلإو

" نيحيحصلا " يف ثيدحلا ىلع ينابل الأ الإمام مكح لعج «« حيحص ثيدح »: ينابل لاالأ :«...قو لوهجملا لوق

! ةيملعلا ةنايخلل ةيادب « حيحص ثيدح »: هلوقب ، امهدحأ ،وأ

يف ثيدح ىلع مكحلا يف ةيملعلا ةنايخلا نايب لوهجملا ىلع نيعت داضتلا نم ءافولا و ةنايخلا نيب ام ملع اذإ

الإمام هدصق امل قافولا و ءافولا نيع مكحلا اذه كلذ؛ذإ ىلإ ليبس .ولا ةحصلا ،ب امهدحأ "،وأ نيحيحصلا "

! امهيباتك عضو يف ملسم والإمام يراخبلا

.[١٩: فرخزلا ]﴾(١٩) نَولُأَسْيُوَ مْهُتُدَاهَشَ بُتَكْتُسَ ىلا:﴿ عتو هناحبس الله امقهلا ىوعدلا هذه يف والأرم

نع ، امهنع الله يضر سابع نبا ثيدح نم (١)(ـ١٧١١) ملسم (٤٥٥٢)والإمام يراخبلا الإمام هجرخأ ام يفو

ىعدملا ىلع نيميلا نكلو ، مهلا ومأو لا جر ءامد سان ىعد لا مهاوعدب سانلا ىطعي قلا:«ول هنأ صلى الله عليه وسلم، يبنلا

.« هيلع

ميلس انخيش هلقن ام كلذ نمو . ىوعدلا لاف خب رصعلا ءاملع رابك دهشي نكل ، هيلع ىعدملا نيمي ايندل سيل اعبط

نم فورعم : ينابل الأ يفالإمام قلا هنأ زاب نبا الإسلام خيش نع "(ص١٤٢) ينابل الأ "الإمام هباتك يف هلالايل

. دارملا .هاـ ةنسلا ظفح يف نيدهاجملا نمو ، ةنسلا ظافح نمو ، ةنسلا ةاعد نمو ، ةنسلا راصنأ



الإ فذح ناك ول ؛ذإ عقاولل ةفلا خم ةوعد هذه « ايئاهن ثيدحلا ةاور فذح ىلإ الأرمالآن لصو »: لوهجملا لوق

رثأ! هدوجول يقب امل روكذملا هجولا ىلع دنسلل ينابل الأ مام

نيأف ... ينابل الأ الإمام هيلع مكح ثيدح دنس لأي ةعلا طملا ثيدحلا بتك ىلإ عوجرلا ءاش نم ناكمإب لب

!؟ ةيملعلا ةنايخلا

ةمه قلا:...إلانأ ثيح "(١/٩٠)؛ نآمظلا دراوم حيحص " يف فذحلا اذه يف هدوصقم ينابل الأ الإمام نيب دقو

، ةنسلا بتك ديناسأ راصتخا ىلع تيرج كلذلو . اهديناسأب ثيداح الأ ةءارقل طشنت ،ولا فعضت ءارقلا رثكأ

ةياغلا يه ؛لأاهن فعض ،وأ ةحص نم ديناس الأ كلت نع ةزجوم ةص خلا ميدقت اهنم،عم ةعبر "الأ ننسلا " ةصاخبو

دارملا .هاـ اهبتارم نايبت نود طقف اهديناسأب ةنسلا بتك عبط نم ءارقلا ةماعل عفنأو اهتساردو ديناس نمالأ

هلالايل. ميلس انخيشل "(ص٢١) أطوملا حيحص " ةمدقم ةطساوب

الأةم عامج لإ لوهجملا ةياكح هذه « رايخأ ، ةررب ، ءايقتأ ، ءاملع مهنأب اهعمجأب الأةم مهل تدهش »: لوهجملا لوق

. ينابل الأ الإمام اهفدح يتلا ديناس يفالأ ةاورلل ليدعتلا و ءانثلا ىلع

هيف مكح دق ردصم برقأ " بيرقتلا " اذهو ! عامج اذهالإ در لا جرلا بتك ضعب سرام نم ىدل ىفخي ولا

،« باذك »: مهيف لوقيف ، ريخلا ،وربلا،و ملعلا ،و ىوقتلا ضيقنب ةاورلا نم ريبك ددع ىلع رجح نب ظفاحلا

...« لوهجم »،« فيعض »،« مهتم »

خيشلا رصعلا يبهذ دامتعا ديكأتلا اذه لان طب يف ىفك « يملعلا هفعض صاصتخ الا لهأ :«دكأ لوهجملا لوق

ام لا ثملا ليبس ىلع رظنا . ثيدحلا ىلع . ثيدحلا ىلع ينابل الأ الإمام ماكحأ ضعب ىلع هبتك ضعب يف يملعملا

"(ص٥٨). ينابل الأ "الإمام هباتك يف هلالايل ميلس انخيش هركذ

ةطوطخم رداصم ةدع نم اهعمجو ، ثيدحلا قرط عبتت هنأ هانعم «« ينابل الأ هححص » ىنعم :«ام لوهجملا لوق

. ثيدحلا ةحص هنظ ىلع بلغ ىتح ، هدوهج لذبو ، ةعوبطم نع لا ضف

. هريغ لقع ىندأ هل نم مهفي لا يذلا وه ىنعملا اذهو

لب قحتسي امب ثيدحلا ىلع مكحي لا ثدحم نم »مك نوثدحملا ،لب هححص نم وه سيل »: لوهجملا لوق

ريغ ةداعو " هننس " يف ةجام نبا الإمام ةداع هذهو . رظانلا رظن ىلإ الأرم لكيو ، هنتم عم هدنس قوسب يفتكي

هل ناك نمل إلا ثيدحلا ىلع مكحلا ىتأتي ؛ذإلا ةريح يف رظنلا اذه دعب ىقبي رظان نم مك نكل نمالأةمئ. دحاو

اذه ىلإ هتجاح ملعو ، ةريحلا تلا ز ريحتملل ينابل الأ الإمام حيحصت ركذ اذإو مه! ام ليلقو ، كلذل ةيلهأ

. حيحصتلا



، ضقانتلا نم اذه سيل « دحاولا ثيدحلا ىلع مكحلا يف اضقانتم هودجو هبتك ةعجارم دنع »: لوهجملا لوق

. ثيدحلا يف قباسلا هيأرل هبصعت مدعو ينابل الأ الإمام فاصنإ ليلد امنإو

علطي دقف . هقرط ىلع لاهع طا بسحب ثيدحلا ىلع همكح يف ثدحملا عجارت ملعلا اذه سرام نم لك فرعيو

نوكت دقف ، سكعلا ب سكعلا .و نسحلا ،وأ ةحصلا زيح ىلإ هلقنيف لبق، هفعض اثيدح يوقت قيرط ىلع مويلا

. فعضلا زيح ىلإ هلقنيف لبق، هححص ثيدح ةلع ىلع دةلا اهيلع علطملا قيرطلا

ينابل الأ الإمام فرعي لا نم إلا هروصتي لا اذه «« هتاذب ملا بعلا طيحم الله :«نإ لوقي هنأ روصت »: لوهجملا لوق

. ةيفلسلا هتديقعو

ام هيف "قلا ميظعلا يلعلل ولعلا رصتخم " لقتسم فلؤم هقلخ ىلع ىلا عتو هناحبس الله ولع ةلأسم يف هلو

وهف حيحصلا لقنلا :امأ لوقأو (ص٥٠): ينابل الأ كلامالإمام ةروص هذهو ! لوهجملا هلقن ام امامت فلا خي

الآ نأب انمؤم نيقيلا لثم ىلع كلعجي ام هيف دجتسف ، كيدي نيب يذلا يبهذلا ظفاحلا باتك رصتخم عوضوم

نم انئاب ، هتاذب هشرع قوف ىلا اللهعت نأ ىلع اهلك ةقفتم ، ةيفلسلا ،والآراث ةيوبنلا ثيداح ،والأ ةينآرقلا تاي

.ها.ـ هملعب مهعم وهو ، هقلخ

﴾(١٢) امًلْعِ ءٍيْشَ لِّكُبِ طَاحَأَ دْقَ هَلَّلا نَّأَوَ ىلا:﴿ اللهعت لوقل اقفو « هملعب مهعم وهو »: ينابل الأ الإمام لوقي اذكه

الله :«نإ لوهجملا لافامقهلا :٧]خب رفاغ ]﴾ امًلْعِوَ ةًمَحْرَ ءٍيْشَ لَّكُ تَعْسِوَ عولا:﴿انَبَّرَ لج هلوقو لاق:١٢] [طلا

!« هتاذب ملا بعلا طيحم

" معنلا ديعم " هباتك يف الله همحر يكبسلا نيدلا جات الإمام كلذ نع باجأ ؟ ثدحملا وه :«نم لوهجملا لوق

دحل يكبسلا نايب وه هلقن نيح يطويسلا ظفاحلا همهف يذلا امنإ «" بيردتلا " يف يطويسلا الإمام هلقن ام يف

. دارملا ...هاـ يكبسلا جاتلا ،قلا صخأ ظفاحلا نأ قحلا :و هلقن لبق قلا اذهلو ، ثدحملا ،لا ظفاحلا

...هاـ نوتملا نم ةرثكتسم ةلمج كلذ عم ظفحو : ةلوقنملا ةرقفلا يف يكبسلا لوق مهفلا اذه ةحص ىلع لديو

. دارملا

دقو : رطسأب هلبق يطويسلا ظفاحلا امقهلا رابتعاب امنإف اثدحم ظفاحلل ةرقفلا هذه يف يكبسلا ةيمست امأو

.ها.ـ ىنعمب ظفاحلا و ثدحملا نوقلطي فلسلا ناك

يف سنوي نب جاتلا لا (ص٢٧)ئاقلا:قو كلذ لبق يطويسلا هلقن ،ام ظفاحب سيلو ، ثدحملل يكبسلا دح امنإو

ىلع رصتقا نم هلا؛لأن جر ةلا دعو ثيدحلا تابثإ قرط ملع نم لوانت ثدحملل ىصوأ ":«اذإ زيجعتلا حرش "

".ها.ـ جاهنم حرش " يف يكبسلا قلا اذكو ملا»، عب سيل طقف عامسلا



مدقت دقو ، ثيدحلا ىلع كلاهم ىلع مهدامتعاو رصعلا ةمئأ ةداهشب ينابل الأ يفالإمام رفوت دق فصولا اذهو

كلذ. ضعب

هدر يف ينابل الأ هبالإمام لدتسا ام ىلإ ريشي « يداقتع يفالأرمالا نظلا وه نيتي بالآ دارملا »: لوهجملا لوق

الَ نَّظَّلا عولا:﴿نَّإِ لج هلوق يف الله همذ دقو ، حوجرملا نظلا هديفي ام ةياغ ؛ذإ اقلطم فيعضلا ثيدحلا ب لمعلل

.[٢٨: مجنلا ]﴾ نَّظَّلا الَّإِ نَوعُبِتَّيَ ىلا:﴿نْإِ عت هلوق يفو [٣٦: سنوي ]﴾ ائًيْشَ قِّحَلْا نَمِ ينِغْيُ

(١١٢٧)والإ يراخبلا الإمام جرخأ صلى الله عليه وسلم، يبنلا هلعف .لب غئاس وهو ، نيتي الآ ظفل مومعب ينابل الأ لالالإمام دتساو

«ألا لا ،قف ةمطافو هقرط صلى الله عليه وسلم يبنلا هنع،نأ الله يضر بلا ط يبأ نب يلع ثيدح نم (٢٠٦)(ـ٧٧٥) ملسم مام

نيح صلى الله عليه وسلم الله لوسر فرصناف . انثعب انثعبي نأ ءاش اذإف الله. ديب انسفنأ امنإ الله! لوسر :اي تلقف ؟». نولصت

.[٥٤: فهكلا ]﴾ الًدَجَ ءٍيْشَ رَثَكْأَ نُاسَنْإِلْا نَاكَوَ ﴿: لوقيو ، هذخف برضي ، ربدم وهو ، هتعمس كلذ،مث هل تلق

لثم، لك نم سانلل نآرقلا اذه يف انلثم دقلو : هركذ زع لوقي :(١٥/٢٦٦)" هريسفت " يف يربطلا قلاالإمام

اورجزنيو ، اوظعتيف ، اوربتعيو ، اوبينيف ، اوركذتيل ؛ ةجح لكب هيف مهيلع انججتحاو ، ةظع لك نم هيف مهانظعوو

:٥٤].هاـ فهكلا ]﴾ الًدَجَ ءٍيْشَ رَثَكْأَ نُاسَنْإِلْا نَاكَوَ ﴿، ناثو الأ ةدابعو بالله كرشلا نم نوميقم هيلع مه ام نع

. دارملا

يلع. قح يف صلى الله عليه وسلم يبنلا اهظفل مومعب لدتسا كلذ عمو ، نيكرشملا قايس يف الآةي هذهف

هدنع هديفي ام نايبلا نيعتملا ناك « حوجرملا نظلا ديفي هنأب فيعضلا ثيدحلا ىلع مكحي :«لا لوهجملا لوق

وه فيعضلا ثيدحلا هديفي ام ةياغ نوك يف ينابل الأ الإمام لوق در قايس يف وه ؛ذإ هليلدو فيعضلا ثيدحلا

. رظنلا يف ىوق ؛لأهنالأ ينابل الأ الإمام لوق مدقي ، ليلد بلا ةوعد كلاهم يقب لعفي مل املف ! حوجرملا نظلا

:«الأ لبنح نب دمحأ الإمام جهنم نع ثيدحلا دنع " نيعقوملا "عإلام يف لوقي يذلا ميقلا :«نبا لوهجملا لوق

اذه هحجر يذلا وهو ، هعفدي ءيش بابلا يف نكي مل اذإ فيعضلا ثيدحلا و لسرملا الأذخب عبارلا لص

دمحأ للإمام اقلطم فيعضلا ثيدحلا ب لمعلا مدع يف ينابل الأ الإمام ةفلا خم نايب لقنلا اذهب دوصقملا «« سايقلا

. هعفدي ام بابلا يف نكي مل اذإ اقلطم فيعضلا ثيدحلا ب ذخأي هنأ امهوم

! دمحأ الإمام دنع لافام خب ةجحب سيل ام ينابل الأ الإمام دنع فيعضلا ثيدحلا ب دوصقملا نكل

ب جتحي هنأ الله همحر لبنح نب دمحأ نع لقن "(١٥/١٥٩):...ام هراثآ عومجم " يف امك يملعملا لاةم علا قلا

نم نيققحملا ضعب باجأ كلذبو ىلو، الأ ةمهملا نم هباوج ملع دقو . هريغ بابلا يف نكي مل اذإ فيعضلا

. دارملا .ها.ـ هعابتأ



نسحلا ب هتيمست ىلع لاح طص الا رقتسا ام ةلج:«نإ الأ ضعب (ص١٥٦):...امقهلا هيف امقهلا ىلو الأ ةمهملا و

قاولا: ةجحلل صحلا وه ثيح نم اورظن اذإف .« فيعض » ةراتو « حيحص » ةرات هيلع نوقلطي نومدقتملا ناك

. دارملا ».هاـ فيعض قاولا:« ةجحلل حلصي لا امم بيرق وه ثيح نم هيلإ اورظن اذإو ،« حيحص »

مل اذإ هب ذخأي يذلا فيعضلا اولثم نيلقانلا نأ هديؤيو الألو: عضوملا يف مدقتملا كلاهم بقع الله همحر لا قو

كلاهم نم رهظي امك دمحأ دنع نسحلا ليبق نم وهو هدج، نع ، هيبأ نع ، بيعش نب ورمع ثيدحب هريغ دجي

. دارملا هيف.هاـ

كلامالإمام عوضوم قافتا نم لوهجملا همهوأ ام فشك يف فاك مدقت ام نكل ، ىرخأ ءايشأ الله همحر ركذ مث

؟ سيبلتلا و ةيملعلا ةنايخلا ب فصولا قحب الأ نمف ! ينابل الأ كولامالإمام دمحأ

ىلع اهانبم ذإ عرست ةجيتنلا هذه يف « كلذ خلاف ىعدا نإو نعالأةمئ، هيأرب ذاش ينابل :«اذًإالأ لوهجملا لوق

هيف. ام تفرع دقو ، دمحأ كلامالإمام نم همهوأ ام

لا نم ءاملعلا نم نإف "ئاقلا: باطتسملا رمثلا " يف موعزملا ذوذشلا يفني امب هسفن ينابل الأ الإمام باجأ دق مث

الأ نويع " يف سانلا ديس نبا كلذ ىكح دقو . لئاضفلا يف ولا ماكح يفالأ ،لا اقلطم فيعضلا ثيدحلا ب لمعي

جرختسملا عدبلا سوماق " ةطساوب دارملا ...هاـ يبرعلا "لانب ثيغملا حتف " يف هبسنو ، نيعم نب ىيحي نع رث"

"(ص٧٠-٧١). ينابل الأ الإمام بتك نم

ينابل الأ الإمام عمج ىلع اذه هءاعدا ىنب « ةدحاو ةبتر يف عوضوملا و فيعضلا ثيدحلا ربتعا »: لوهجملا لوق

هنيب قرفلا ف ربجني هفعض ام فيعضلا ب دوصقملا ناك نإف . ةدحاو ةلسلس يف عوضوملا عم فيعضلا ثيدحلل

اذه ةمدخل هتايح لعج يذلا ينابل الأ نعالإمام لا ضف ، ةحئار ملعلا اذهل مش نم ىلع ىفخي لا عوضوملا نيبو

. عوضوملا لاف خب ربجنملا فيعضلا ثيدحلا ب ربتعي هارت هبتك عجار .مث ملعلا

ينابل الأ الإمام ةرهش تناكو . اهريغو يواعدلا نم لوهجملا هب ىلدأ ام ىلع هقيلعت يل رسيت ام مت انه ىلإ

ةلا. سرلا هذه لثمب رارتغ نعالا اعافد نكل ، قيلعتلا اذه نع ةينغم ةنسلا لهأ ىدل ةفورعملا ةيملعلا هتناكمو

. نيملا علا بر هلل دمحلا و

نينث الا ةليل يبرغملا ىفطصم نب ديشر هبتك

الآرخ/١٤٤٣ ىدامج /٧


